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ِوأحكامِرب ِعِ نِفوائدِوفِوبعضِماِفيهاِمِ هِ ةِأصحابِالكِ صِ ق ِ

ِـــــــــــــــــــ:ِالخطبةِالأولى

غارَ والكِبارَ الحمدُ للهِ الذي أنزَلَ القرآنَ  ، وزادَ في ، وأكرمَ فعلَّمَهُ الص ِ

 ، والصلاةُ والسلامُ على عبدِهِ رانَ الإناثَ والذُّك   الإفضالِ فرزَقَ العملَ بهِِ 

 وأصحابهِِ  ، وعلى آلِهِ محمدٍ المبعوثِ رحمةً ومُفق ِهًا بالسُّنةِ والقرآنِ  ورسولِهِ 

 .نِ امزَّ لا رِ خِ آ ىلإ مهُ عَ م انَّ عو ،أوُلِي الفضائلِ والإحسانِ 

ِوالقرآنِ  ِالإيمان  اِبعدُ،ِفي اِأهل  ِ:أم 

دة ،  ،جليلة  لهَا فضائِلُ " هفِ الكَ "إنَّ سورةَ  نَت  وفيها قَصَص  مُتعد ِ وتضَمَّ

ع وعِبرََ  فوائدَ  ِ  .ةِ عَزيزَ  جميلةٍ ةٍ مُتنو 

ِفضائ ل ها ن  لُ السَّكينةَِ حِينَ قرأهََا أحدُ الصَّحابةَِ، لِمَا صحَّ عنِ البرََاءِ تَ  :فم  نزَُّ

سٌِِ)): أنَّهُ قالَ  ــ رَضِيَ اللهُ عن هُ ــ هُِف ر  ن د  ع  ِو  ف  ال ك ه  ةِ  أُِسُور  جُلٌِي ق ر  ِر  ك ان 

اب ةٌِ ،ِف ت غ ش ت هُِس ح  ن ي ن  بوُطٌِب ش ط  ر  سُهُِي ن ف رُِِم  ِف ر  ع ل  ج  نوُ،ِو  ت د  ِت دُورُِو  ع ل ت  ف ج 

ِل هُ،ِف ق الِ  ِذ ل ك  ِف ذ ك ر  س ل م  ِو  ل ي ه  ل ىِاللهُِع  ِص  ِأ ت ىِالن ب ي  ب ح  اِأ ص  ا،ِف ل م  ن ه  ِ»:ِم  ت ل ك 

آنِ  ِل ل قرُ  ل ت  ين ةُِت ن ز   .((«ِالس ك 

ِفضائ ل ها ن  رَ آياتٍ  :وم  الِ، لِما أنَّ حِفظَ عش  لِها يعَصِمُ مِن فتنةِ الدَّجَّ مِن أوَّ

ة ِ))ِِ:صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ِسُور  ل  ِأ و  ن  ِآي اتٍِم  ر  ف ظ ِع ش  ِح  ن  فِ "م  ِ"ال ك ه 

الِ  ِالد ج  ن  ِم  م  الِ  نِ ع، وصحَّ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ ((ِعُص  رِ ))ِ: الدَّجَّ ِأ د  ن  ن كُمِ ف م  :ِك هُِم 

ة ِ ِسُور  ات ح  ِف و  ل ي ه  ع  أِ  ي ق ر  فِ "ف ل   ."ِ((ال ك ه 

ِفضائ ل ها ن   نِ با نِ ع حَّ ص امَ لِ ، ةَ كَّ مب أنَّها مِن أوائلِِ ما نزَلَ مِن القرآنِ  :وم 

ِ))ِ: أنَّهُ قالَ  اللهُ عن هُ ــ مسعودٍ ــ رَضِيَ  ائ يل  ر  ،ِالإس راء ــ :عنيي ِــ ب ن يِإ س 

فُِ الك ه  ي مُِِو  ر  م  طهِو  الأ ن ب ي اءُِِو  لِ :ِو  ِالأوُ  ت اق  ِالع  ن  ِم  ِ.((ِهُن 

ِفضائ ل هاو ن  لِمَا ،ِالجُمُعةَِ  ةَ ليل وأ يومَ  هِ دِ ح  ولِ  نُ اسنلإا اهأَ رقيَ  ن  أ بُّ حَ تسيُ  أنَّهُ  :م 

ةِ ))ِِ:صحَّ عن أبي سعيدٍ ــ رَضِيَ اللهُ عن هُ ــ أنَّهُ قالَ  سُور  أِ  ِق ر  ن  فِ "م  "ِال ك ه 

اِب ي ن هُِوِ  ِف يم  ِالنُّور  ن  ِل هُِم  اء  ِأ ض  ِل ي ل ة ِال جُمُع ة  ِال ع ت يق  ب ي ت  ِال   .((ب ي ن 

ِوالقرآنِ  ِالإيمان   :أهل 

هفِ، أصحابِ الكَ  ةِ يَ تفِ لا، قِصَّةُ "الكهفِ "في سُورةِ  أربَعُ قصَِصٍ لقَد  جاءت  

ةُ مُوسى ــ عليهِ السلامُ ــ معَ هِ بِ حِ اص عَ م وقِصَّةُ صاحبِ الجنَّتينِ  ، وقِصَّ

ةُ  نينِ  كِ لِ مَ لاالخَضِرِ، وقِصَّ  .ذِي القرَ 
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اِق ص ةُِأصحاب ِالكهفِ  سلامِ، وإظهارِهِ بينَ لإوهُم  فتِيةَُ شباب  هداهُمُ اللهُ لِ ِ،أم 

ركِ باللهِ الذي عليهِ قومُهُم،  اهُم قومِهِم، وفي دِيارِهِم، وإنكارِ الش ِ وثبَّتهَُم وقوَّ

الآباءِ والقومِ والقبيلةِ  قلوبهِِم، لأنَّ مُخالفةََ باطلِ  ، ورَبطَ علىاللهُ على ذلكَ 

وقد كانَ ، تاجُ إلى تثبيتٍ شديدٍ مِنَ اللهِ، ولجُُوءٍ عظيمٍ إليهِ والبلادِ والكثرَةِ يحَ

مِن شِركِ وكُفرِ قومِهِم أنَّهُم يَصرِفونَ عبادةََ الدُّعاءِ لِغيرِ اللهِ رب هِِم، وأبَىَ 

ركَ والكُفرَ، أبَوا أن  يفَعلوهُ، وأنكرُوهُ على  هؤُلاءِ الفِتيةَُ الشبَّابُ هذا الش ِ

 عَ قوون دعا معَ اللهِ غيرَهُ فقد جعلهَُ لهُ إلهًا معَ اللهِ شاءِ أم  أبىَ، قومِهِم، لأنَّ مَ 

ِ}ِ: حيثُ قالَ اللهُ سُبحانهَُ عنهُم ،رِ بكلأا رِ فكُ لا يف م  ب  ه  نوُاِب ر  ِف ت ي ةٌِآم  إ ن هُم 

ِ ات  او  ِالس م  بُّ بُّن اِر  ِإ ذ ِق امُواِف ق الوُاِر  م  ن اِع ل ىِقلُوُب ه  ب ط  ر  ِهُدًىِو  ن اهُم  د  ز  و 

ِ ض  الأ  ر  ِِو  ن  ذوُاِم  مُن اِات خ  ِق و  ء  ِقلُ ن اِإ ذاًِش ط طًاِه ؤُلَ  ِإ ل هًاِل ق د  ِدُون ه  ن  ِم  عُو  ِن د  ل ن 

 ِ ىِع ل ىِاللَّ  ِاف ت ر  ن  م  ل مُِم  ِأ ظ  ن  ِب سُل ط انٍِب ي  نٍِف م  م  ل ي ه  ِع  ِي أ توُن  لَ  ةًِل و  ِآل ه  دُون ه 

باًِ الَ اللهُ ق دوق ،عليهِم اهبِ رى التي امتنَّ الله الكُبالن عِمَةُ  :وهذهِهيِ  ،{ك ذ 

كُِ}ِ: سُبحانهَُ مُمتنًّا م  لَ  ِإ س  ِت مُنُّواِع ل ي  ِلَ  ل مُواِقلُ  ِأ س  ِأ ن  ل ي ك  ِع  ُِي مُنُّون  ِاللَّ  ِب ل  م 

ِ ان  ِل لْ  يم  اكُم  ِه د  ِأ ن  ل ي كُم  ِع  ِ }.{ي مُنُّ ِف ل ن  ل ل  ِيضُ  ن  م  ِو  ت د  ِال مُه  ُِف هُو  ِاللَّ  د  ِي ه  ن  م 

دًاِ ش  ل يًّاِمُر  ِل هُِو  د  ِ))ِ: وقد ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ،{ت ج  ي  ِهُد  ن  طُوب ىِل م 

ِ م  لَ   .((ل لْ  س 

 ،ا لم يستطيعوا إظهارَ دِينهِِم وإفرادَ رب هِِم وحدهَُ بعبادةَِ الدُّعاءِ في أرضِهِمولمَّ 

وأوََوا إلى الكَهفِ الذي سُمي تِِ السُّورَةُ  لوُا قومَهُماعتزَ  ،يهِموبينَ قومِهِم وأهلِ 

 ،الغاَرُ المفتوحُ في الجَبلِ، فأكرمَهُم اللهُ تنجيةًَ لهُم :باسمِهِ، والكهفُ هوَ 

لِهِم آيةًَ  نين ،ولِجع  ل ب ثوُاِف يِوِ  }ِ:سُبحانهَُ ، كما قالَ بنومٍ عميقٍ لِمِئاتٍ مِنَ الس ِ

عاً ادُواِت س  د  از  ِو  ن ين  ائ ةٍِس  ِم  ث  ِث لَ  م  ف ه  بٍ فيهِ  لا أكلٍ ، بِ {ِك ه  لا و، ولا شُر 

رونَ بهِِ في أبدانهِِم هِ يفيَسمعونَ  ونَ ويَتقلَّبُ  ،عُقولِهِم لاو مَن  حولهَُم، ولا يتضرَّ

حتى أنَّ مَن  أكملُ النَّومَاتِ، :وَ هونبِ الأيمنِ والأيسرِ، في هذا النومِ على الجَ 

، بُ رُ غ  تَ و عُ لُ طتَ  نيحرَآهُم ظنَّ أنَّهُم أيقاظ  وليسُوا برُِقودٍ، والشمسُ تصُيبهُُم 

، ونفعَت هُمُ الشمسُ، فما عطَبَ ولا فسَدَ ولا أنتنََ لهَُم جسَد ، مُ التقليبُ فنفعهَُ 

 مِنَ اللهِ عليهِم، آهُم، فضلًا بكلبٍ يحرُسُهُم، وخوفٍ شديدٍ وفرِارٍ لِمَن رَ  وحُمُوا

ِ }: حيثُ قالَ اللهُ سُبحانهَُ  ،ورحمةً بهِِم، وتسلِيةًَ وتثبيتاً لِمَن كانَ مِثلهَُم إ ذ  و 

ِ ن  ِم  بُّكُم  ِر  ِل كُم  ِي ن شُر  ف  ف أ وُواِإ ل ىِال ك ه   ِ ِاللَّ  ِإ لَ  اِي ع بدُُون  م  ِو  ل تمُُوهُم  ت ز  اع 

ِأ ِ ن  ِم  ِل كُم  ي  ئ  يهُ  ِو  ت ه  م  ح  ِر  رُِع ن  او  ِت ز  ِإ ذ اِط ل ع ت  س  ىِالش م  ت ر  ف قاًِو  ر  ِم  كُم  ر  م 

ن هُِ ةٍِم  و  ِف يِف ج  هُم  ِو  ال  م  ِالش   ِذ ات  ضُهُم  ِت ق ر  ب ت  إ ذ اِغ ر  ِو  ين  ِال ي م  ِذ ات  م  ف ه  ك ه 

ِاللَّ  ِ ِآي ات  ن  ِم  ِف ق ِ}ِِ:تعالى، وقالَ {ِذ ل ك  ف  ت ي ةُِإ ل ىِال ك ه  ىِال ف  ب ن اِإ ذ ِأ و  الوُاِر 

ِف يِ م  ب ن اِع ل ىِآذ ان ه  ر  ش دًاِِف ض  ن اِر  ر  ِأ م  ن  ِل ن اِم  ه ي  ئ  ةًِو  م  ح  ِر  ِل دُن ك  ن  آت ن اِم 

دًاِ ِع د  ن ين  ِس  ف  ِ }ِ:، وقالَ سُبحانهَُ {ال ك ه  نقُ ل  بهُُم  ِرُقوُدٌِو  هُم  ِأ ي ق اظًاِو  س بهُُم  ت ح  و 
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ا م  ِالش   ذ ات  ِو  ين  ِال ي م  ِذ ات  م  ل ي ه  ِع  ِاط ل ع ت  ِل و  يد  ص  ِب ال و  اع ي ه  ر  طٌِذ  ِب اس  ك ل بهُُم  ِو  ل 

باًِ ِرُع  ن هُم  ِم  ل مُل ئ ت  ارًاِو  ِف ر  ن هُم  ِم  ل ي ت  رَى ون عِمَةُ  :وهذه ،{ل و  كُبرى أخُ 

ِ.أكرمَهُمُ اللهُ بهِا، وتفضلَّ بهِا عليهِم

ثمَُّ أيقظَهُمُ اللهُ مِن هذا النَّومِ العميقِ الطويلِ الذي لم يشَعرُوا بهِِ وبمُدَّتهِِ 

ةِ الناسِ المعروفةَِ في فيما بينهَُم على عادَ  وا عنهُ حتى تسائلَُ الكبيرةِ جدًّا، 

هُم لأنَّ أو بعضَ يومٍ، كاملًا ظنَّ أحدهُُم أنَّهُ كانَ يومًا و الِ عن  مُدَّةِ نومِهِم،السُّؤ

لِ النَّهارِ واستيقظوا مِن النَّومِ في آخِرِ النَّ  لأنَّ آثارَهُ ، ورِ اهدخلوا الغاَرَ في أوَّ

 ِ  على أبدانهِِم وعقولِهِم ليست  بآثارِ النَّومِ الطويلِ، وإنَّما كآثارِ النَّومِ العادي 

جَعوُا العِلمَ بمُِدَّتِ مِن  نفسِهِ، الإنسانُ التي يعَرِفهَُا  ، وحدهَُ  هِ إلى اللهِ رب هِِمثمَُّ أر 

هُم طعامًا مَن يَشتري لَ مِنهُم ثمَُّ بعَثوا  ،يءِ، وكُل ِ أحدٍ، وكُل ِ زَمَنٍ العالِم بكُل ِ ش

ةِ ــ التي  :أيمِن الوَرِقِ ــ  لَديَهِمبمَا كان  حينَ ترَكوا كانت  معهُم الفِضَّ

ينَ خوفاً على دِينهِِم أرضَهُم وقومَهُم  }ِ:حيثُ قالَ اللهُ سُبحانهَُ عنهُم ،فار ِ

ِ مًاِأ و  ِق الوُاِل ب ث ن اِي و  ِل ب ث تمُ  ِك م  ن هُم  ِق ائ لٌِم  ِق ال  لوُاِب ي ن هُم  ي ت س اء  ِل  ِب ع ث ن اهُم  ك ذ ل ك  و 

ِه ذِ  ق كُم  ر  ِب و  كُم  د  ِف اب ع ثوُاِأ ح  اِل ب ث تمُ  ل مُِب م  ِأ ع  بُّكُم  مٍِق الوُاِر  ِي و  ِب ع ض  ين ة  د  ِإ ل ىِال م  ه 

دًاِ ِأ ح  ِب كُم  ن  ر  ع  ِيشُ  لَ  ِو  ي ت ل ط ف  ل  ن هُِو  قٍِم  ز  ِب ر  ي أ ت كُم  ك ىِط ع امًاِف ل  اِأ ز  ِأ يُّه  ي ن ظُر  ف ل 

ِتفُ ل حُواِإ ذاًِأ ب دًِ ل ن  ِو  م  ل ت ه  ِف يِم  يدُوكُم  ِيعُ  ِأ و  جُمُوكُم  ِي ر  ل ي كُم  رُواِع  ه  ِي ظ  ِإ ن  اِإ ن هُم 

رَى وكُبرى أكرمَهُمُ اللهُ بهِا، وتفضلَّ بهِا عليهِم :وهذه ،{  .ن عِمَةُ أخُ 

كَى  :نِ يتيلآاوفيِ راءِ، وجوازِ شِراء وطلبِ أطيبَِ وأز  جوازُ التوكيلِ في الش ِ

الابتعادُ و، التفاخُرِ  ىلإو ،الإسرافِ والتبذيرِ  دَّ حَ  ل  صِ يَ رابِ ما لم  الطعامِ والشَّ 

ينِ والدُّنيا والبدَنَِ، واستعمالُ التلطُّفِ والكِتمانِ  عن أماكنِ الضَّررِ على الد ِ

نسانِ الاعتداءَ والشَّرَ والفِتنَ، وات خِاذُ الأسبابِ والوسائلِ الذي يدَرأُ عن الإ

ِ على   البلدِ  الأهلِ أوِ  المالِ أوِ  أوِ النفسِ  وِ أ نِ يد ِ لاالواقيةَِ مِن كيدِ أو تهييجِ العدو 

وبيانُ أنَّ مَن  ،هُ دَ لب كَ رَ ت اذإ هُ عَ م لٍ ام ذِ خأب هِ سِ فنلِ  نِ اسنلإا طُ ايتحاو، ةِ لَ ودَّ لا وأ

 .عادَ إلى الكفرِ بعدَ إيمانهِِ أو كانَ كافرًا فلَن  يفُلِحَ أبداً

ِقلُ ِإن ك  ِ}ِ :تِ اللهم  ب  ت ج  عُون يِأ س  وإنَّك لا تخُلِفُ المِيعادَ، وإنَّا نسألكَُ كما  {اد 

 .حنُ مسلمونَ هديتنَا لِلإسلامِ أن  لا تنَزِعَهُ مِنَّا حتى تتوفانا ونَ

 ـــــــــــــــــــ:ِالخطبةِالثانية

طفىَ، وأشهدُ أن  لا إلهَ إلا اللهُ العليُّ  الحمدُ للهِ، وسلام  على عبادِهِ الذينَ اص 

 .الأعلىَ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ المُرتضََى

ِوالقرآنِ  ِالإيمان  اِبعدُ،ِفي اِأهل   :أم 
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ووجَدوُهُم الناسَ إنَّ الفِتيةََ الشَّبابَ حين كانوا في الكهفِ أطلعَ اللهُ عليهِم 

 ة  أنَّ القيامةَ آتيَ  يوُمِنونَ باللهِ، ويعَلمونَ ف ينَتفعوُنَ، ورَأوَهُم، لعلَّ هؤلاءِ القومَ 

هِم مِن يوأنَّ اللهَ يدَفعُ ويدُافعُِ عن  أهلِ الإيمانِ، وينُج ِ  ،عملونَ لهَافيَ  ،بلِا رَيبٍ 

تلفوا فيهِم وفيما يصَنعوا كيدِ وإجرامِ الكافرينَ، وحينَ رأوهُم تنازعُوا واخ

فِهِم وتركِهِم على حالِهِم، ه  ا عليهم بنُياناً بسَِدِ بابِ كَ وهُم، فرَأى قوم  أن  يَبنُ جِهتَ 

علََنَّ  عليهِم مسجداً، واتخاذُ وجعلُ  وقالَ أصحابِ الغلَبةَِ والكلمةِ والنُّفوذِ لَنجَ 

ركِ، وطرائقِ حينَ مِن وساالِ الصَّ المساجدِ على قبورِ أو أماكنِ  ئلِ الش ِ

ِِ))ِ:قالَ صلى الله عليه وسلم ، وقد صحَّ أنَّ النبيَّ ىاليهودِ والنصارَ ، وأفعالِ المُشركينَ  ن  ِم  إ ن 

ذوُاِ ت ت خ  ف لَِ  ِأ لَِ  د  س اج  ِم  م  يه  ال ح  ص  ِو  م  ب ي ائ ه  ِأ ن  ِقبُوُر  ذوُن  ِك انوُاِي ت خ  ل كُم  ِق ب  ك ان 

ِ ِذ ل ك  ِع ن  اكُم  ِإ ن  يِأ ن ه  د  س اج  ِم  ِ))ِ: قالَ  صلى الله عليه وسلم هُ نَّ أ وثبتَ ،ِ((ال قبُوُر  ار  ر  ِش  ن  ِم  إ ن 

ِ د  س اج  ِم  ذُِال قبُوُر  ِي ت خ  ن  ِم  تتَّخِذوا ألَا فاتقوا اللهَ ــ عِبادَ اللهِ ــ ولا  ،((الن اس 

قُ بهِِ الِ المساجدَ على قبورِ الصَّ  حينَ، فإنَّهُ مَن  يتََّقِ اللهَ يرَزُق هُ العلمَ الذي يفُر ِ

ِ وال ِ:سُبحانهَُ قالَ اللهُ  دقفوالسُّنةِ والبدعَةِ، ،كِ رش ِ لاو دِ يحوتلاو باطلِ،بينَ الحق 

ِل كُمِ  } ي غ ف ر  ِو  ي  ئ ات كُم  ِس  ن كُم  ِع  يكُ ف  ر  ق اناًِو  ِفرُ  ِل كُم  ع ل  ي ج   ِ ِت ت قوُاِاللَّ   . {ِإ ن 

 :اللهمِ لا تهُلكنا بذنُوبِنا وآثامِنا، ولا تلُهِنا بدنُيانا عن دِينِنا وآخِرتِنا،  :اللهمِ 

نا  ِ ف قلوبَنا وأسماعَنا وأبصارَنا وجوارِحَنا إلى مراضيك، وقو  صَرَّ

ركِ والبدعِ والمعاصي  بالاعتصامِ بالتوحيدِ والسُّنة، وباعدَ بيننَا وبينَ الش ِ

ليَ ِن قلوبَنا قبلَ أن  يلُي نِهَا الموتُ، واجعل ها  :اللهمِ والفسادِ والدُّعاةِ إلى ذلكَ، 

رِكَ، وما ،  خاشعةً لِذك  ِ  تِ املسمُ لاو نَ يملسمُ للِ  ر  فغا :مِ هللانزَلَ مِن الحق 

إنَّكَ سميع   ،رٍ ر ِ ضتمُ  مٍ لسمُ  ل ِ كُّ  ن  ع رَ ضُّ لا عِ فَ راو ،تِ اوملأاو مهُ نمِ  ءِ ايحلأا

، وأقولُ هذا، ء  .وأستغفرُ اللهَ لِي ولكَم مُجيب 

 


